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O, 
آن تساومهم فا أمة من الأمم أو تدانه ؛ وافتتوا‎ IP ی المرب بتدوين تاريخهم عنایۃً‎ 
؛ فن ذلك ما ألفوه فى تاریخهم السیاسی من‎ My يدعو إلى المَجب‎ Gl فى ذلك‎ 
؛‎ ALM, رتبا على السنین ء أوٴمقما بحسب الدول‎ ٠ الكتب والأسفار الطوال‎ 
erie آخبار ملوكيم وخلفائهم وأعائهم وحروبهم وأیامہم » ومظاهر‎ ogy 
مع ذکر يجتمعاتهم وأسواقهم‎ ٤ وحضارتهم » وصنوف علومہم ومعارفہم وآلوان ثقافتهم‎ 
ول مخلوه من الاستطراد إلى رواية أشمارم وآدانپم » والاسترواح‎ ٤ و لاب تجارنہم‎ 
بالحديث عن محاوراتهم ومطايباتهم واا کہم ؛ كا ترى ذلك فیا كتبه الواقدی والیمقوی‎ 
. والطبری والسمودی وابن مسكويه وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون والقرزی وغيرثم‎ 
أخبار‎ pad ومنه ما وضوہ فى تراجم الرواة ء ورواة الحديث على الصوص؛‎ 
التقات » ومزوا ژواة كتب الصحاح » وأحصوا الضمناء والتروكين والوضاعين‎ 
“Lully والدلسین ؛ ليتاز الحسن والصحيح عن الضعیف والوضوع ؛ كا فمل البخاری‎ 
والد هی" وابنحجّر ؛ وكتمهم فى ذلك سائرة مشهورة.‎ Gilly والدارقطی“ وابن ألى حالم‎ 
آوماصنفوه فى تاریخ البلدان وتراجم من نشأ فہاء أو رحل الب من العاماء؛ وخامّة البلاد‎ 
التی زخرتبالدارس والماهد» وعرت مالسا پسنوفالمارف والاداب ؛ کینداد والكوقة‎ 
والبصرة ودمشق ومكة والدينة وبلاد این والری ومو وإربل وبلخ وقزوين والقاصرۃ‎ 
AT وبلاد الأندلس ؛ وكانت هذه الكتب صراجع أصيلة فى اريخ‎ Alls وقوص‎ 
. والفنون‎ 
کا ألفوا فى طبقات شتی من الناس ء کالفقہاء وا لاء والأطباء والأعيان والشعراء‎ 


— ۳ ۔ 


والممیان والعور ؛ حتی ات والفاوکین والمرورين ؛ کان لهم فى تاريخ العرب نصیب . 

وکان عاماء LDN‏ والتحو من ہؤلاء الذين Ge‏ مهم فريق من الصنفین عناية خاصة » 
yo‏ أخبارم » وأحصو"ا کتہم وآتارم ؛ وحددوا موالیسدم وأعمارثم ووفیاتہم ‏ 
وتنبعوتم فى رحلاتهم » وبسطوا القول فى مذاهههم وآرثہم » وتعرضوا لنقدم فى كثير 
من الأحيان ؛ إذ كان هؤلاء الملماء م الذين جموا اللفة وجلوها » ووضوا الکتب 
والعاجم فبا ؛ وکانوا أيضاً م الذين استقرءوا کلام المرب ودرسوا ختلف الأساليب » 
ثم وضعوا أصول النحو والضرف والرسم والنقط والشكز ؛ As‏ فى ذلك الذاهب 
الختلفة والسكتب الكثيرة التنوّعة » ثم م الذين رووا الأبيات السائرة ء والقصائد ASL‏ 
es‏ | ا ید من الزائف ء والصحیح من peal‏ ل ؛ وبفضلهم baad‏ على الأيام gel‏ ما صدر 
عن EL al‏ » وأفصح ما نضحت به أخيلة الشعراء . 

وكان من أوائل من ألف من هذا الشأن مد ين يزيد البراد وأجد بن يحي Goll‏ 
بثعاب و تمد بن عبد اللك AL‏ وعبد الله بن جعفرین درستويه؟ الوا CaS‏ ا 
ياقوت فی مقدمة مسجم الا وفال بعد أن ذ كرهذه الكتب: 9 مرستف فيه آبو عبد اللہ 
تمد بن مرانالرزبانی کتاباً حفيلاعلى عادته فى تصانيقه ؟ إلا أنه کشاہ ا ره وملا 
ا وَعَوْه» iol pid‏ مُسند التحویین ؟ وقد وققت على هذا کاب dead gay‏ عشر 
علداء ونقلت" فوائدہ إلى هذا الكتاب ؛ مع آنه قليل التراجم Lil‏ إلى کر حضمه شم 
آلف فيه أبو سعید الحسن بن عبد الله بن الرزبان GLA‏ القاضی كتاباً صغیراً عن Bf‏ 
البصرة ل 

وق القرن الرابع ظهر كتابان جليلان فى هذا الشأن ؛ ها كتاب طبقات التحرين 
واللغويين لای بکر محمد بن اطسن الإشبيل” ٤‏ أحد أغيان الأنداس وفضلائها » وكتاب 
Sle‏ النحويين Bd‏ الطيب اللفوی من علماء بنداد ثم حلب ؛ وها وان كانا ميقن 
ف الوضوع والفاية الا أنهما لفان شر عة ومنهجا ؛ فکتاب الربيدئ بناه عل الطبقات 

(۱) مقدمة معجم الأدياء ۱ : ۱۷ ۔ (۲) كتاب السيرانى طبع فى بیروت سنة ۱۹۳۹ء 
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والدارس » وی فيه بذ کر الواليد والوفیات » وملاء پمختلف الأخبار والطرّف 
والمكايات ؛ عن التخویین Com silly‏ من‌صدرالاسلام » ثم من تلام إلى شيخه ألى عبدالله 
الرياحى الأندایٌ العو سنة ۳۵۸ . وكتاب ألى الطيب آداره على ذ كر ile‏ العلماء 
ومنازم من العلم وحظہم فى الرواية وعقد Tell‏ بین الشيوخ والتلاميذ منذ ظهور الأحن 
ووضع التحو ثم ظهور مدرستى السكوفة والبصرة إلى أنانتعى العلممنهما ثم انتقل إلى بنداد. 
وقد شاع أمر” هذين الکتابین بین الملماء ؟ ول عنهما من حاء بمدها من كتبوا فى هذا 
الشأن . 
قال ياقوت : « مم الف فيه القاضی أبو الحاسن الْفضّل بن مد بن مسعر (LSU all‏ 
لطيفا ثم على" بن JUS‏ الجاشمى” كتابا وستاه 9 شجرة الذهب فى أخبار أهل الأدب » » 
وقع Ul‏ شىء منه « فوجدته كثير التراج ؟ قليل الفائدة » لكونه لا یسی بالأخبار » 
ولا یبا الوفیات والأجمار » . 
وذکر hall‏ فى ترجة مد بن الحسين الي" العو سنة 4۰۰ أنه SN‏ كتابا فى 
آخبار النحويين ؛ وفقل ue‏ فى مواضم كثيرة من كتابه ۱ 
ثم وضع gl‏ الركات عبد الرحن بن تمد الأنبارى” المروف بالبكال ء كتا قال 
فى حقه : « کرت فی هذا الكتاب الوسوم بنزهة الا قى طبقات الأدباء معارفَ 
jal‏ هذه الصّنامة من الأعيان » ومن or‏ فى الفضل والانتان » وبنت أحواتھم 
وأزمانهم على غاية الکشف والبيان »؛ من عبد ألىالأسود الدؤل إلى شيخه BT‏ السعادات 
هبة الله بن على بن محمد بن مزة المروف بابن الشحری" » التوفی سنة ۴۳۵6۲ . 
وق القرن السابع قام الوزر جال الدين أب الحسن Ue‏ بن يوسف القفطى” بتألیف 
کتابه المروف « بإنباه الرواة على آنباه النحاة ». » ذ کر فيه : « مشایخ علرى النحو 
(۱) طبع كتاب طبقات الزييدى debe‏ العادة سنة ap Vet‏ وكتاب عاتب التحويين عطبعة 
الہضة مصر سنة ۰ وكلاها بتجقيق تمد آبو الفضل إبراهيم. (؟) طبع كتاب نزهة الألاء 


طبع حجر عصر سلة ٦٤ھ‏ ء وأخرى بالعراق سنة 2۱۹۰۹ 


0 


کہ ن لما 


واللئة ؛ من تصدر لإفادنهما تصنيقاً وتدريساً ورواية » فى أرض المجاز والیمن والبحرين 
وتمان واليآمة والمراق وأرض فارس والجيال وخراسان وکر مسر ha‏ نة وما وراء Gall‏ 
وأذربيجان والذار وأرمينية والوصل ودیار KE‏ وديار مُضر والجزيرة والعواصم والعام! 
والشاحل ومصر وَعَملہا وإفريقيّة ووسط الغرب وأقصاه وجَزرۃ الأندلى وجزرة 
ie‏ ۹ء ورتبه على حروف eel‏ بمد أن صدره Fan‏ بن أبى طالب ثم opal‏ 
Opal‏ 0 

وف الترن الشامن و ا على بن عبد الجيد القرشى” UL‏ کتابا صفبرا 
أسماه إشارة التعيين © قصره على الشہورین منهم » على ترتیب: جروف المجم ٤‏ ذکر al‏ 
فرغ من تأليفه سنة ۷۷۳ 4 كا قام أبو بكر بن مد بن محمد بن عمر الأسدى المعروف بابن 
فاضی شہبة والتوق سنة ۸۵۱ كتايا آخر أسماه طبقات النحويين Pep pally‏ ؛ دم 
فيه أسماء م صرتبة على حروف المعجم أیضا ۔ ۱ 

“م جاء بعد هؤلاء جیعا عالمنا الجليل عبد الرعن بن ألى بكر السيوطى” ‏ فوضع كتابه 
العتيد « بنية الوعاة في طيْقات اللنویین والتحاه » ؛ أودعه صفوة جیع الكتب التى 
۔سیقته فى هذا الشأن » وزاد علمها ما انتقاه من کتب الأدب والتاریخ والتراجم ومعاجي 
الشیوخ وائنذ کرات ومقدّمات الکتب .عدا مشاهداته وأخبار شيوخه oles‏ عصرم٤_‏ 
قال فى وصفه : « بنيت فيه للتحاء طبقات قواغدها على مر" الزمان لا تھی ».وأحيبت فيه 
ميتهم فل أغادر شهیرا ولا خاملا إلا نظمته فى سلك عقده هی 7 فلو geal‏ ی 
وشاحه بين يديه تور أو ابن الْبًار تللم عليه حلته Las‏ » أو ابن بسا ام لأضحی Lisle‏ 
لنفاد ذخيرته » أو ياقوت الجوى لقال : هذه الدرة اليتيمة التى لم بقع علمها Shee‏ حين 
Cin rere wel‏ لا أبيعه بیع he‏ » ولا دی أنه م یندی فاضل" أو علامة . 
)١( 0‏ طبع من کتاب إناه الرواة Mor‏ عطبعة دار الكتب pall‏ & » بتجقیق د أبو افضل 


إبراهيم ٤‏ والزء الرابع والأخير تحت الطبم .2 (۲) من هذا الکتاب نبئة مخطوطة بدار الكتب 
الصرية رقم ١5١5‏ - تارغ . (۳) منه نسخة خطوطة بالكتية الظاهرية بدمشق . 


— 


FEN واه انا لا تحمى » وآخبارم شى ولا تستقصی » خصوساً علاء‎ » dT 
اوقد اعتنی بذلك التقدامون من‎ «galt التأخرن فانهم ینوا أنفسهم بترك تاريخ مجمع‎ 
فاستمتا ا وفنا عليه من توار ينهم » کتارخ بفداد للخطيب الیفدادی"‎ » pte علماء‎ 
وعبد النفر» وتارخ‎ Thal والذیل عليه للحافظ ت الدين بن رافم » وتاریخی نابور‎ 
اعتناه شدید‎ let dab تنم . وأمًا الفرب‎ GY جرجان لاسبيمى” » وتاریخ آسبان‎ 
بذلك ء والتحاة چم" ی »وأ کثر ما وقفنا عليه من تواربخہم توراخ الأندلى » کتاریخ‎ 
وابن ایر وابن: عبد. اللك والر 7 انة لابن مات ر وتار‎ JCS oly ابن ار قى‎ 
غرناظة لابن الحطيب ء وأما غيرها من بقيّة 3 بلاد الغرب فم نقف على توارمخه » إلا ارب‎ 
لابن سمید . وأما ا از فوقفنا من تواريخه لن تارخ مكة‎ Sle فى تاريخ بلاد الغرب‎ 
. وهو حافل‎ woes وهو متأخر لم بستوعب وتارخ الین للحندی"‎ ‘oll لتق"‎ 
» به-» وتار حَلْبٍ لابن الندیم‎ ely وأمًا الشام فوقننا على تاریخھا لابن عساكر‎ 
. لطیف‎ ale لا تاریخ ابن بونس » وهو‎ WA اما مغ نقف على‎ 

هذه التواریخ الذ كورة قد آستوعبناها كلها » وم نع فہا أحدا من محققنا أنه حزی 
إلا ذ کرناه ؛ مغ ما وقفنا:عليه من التواربيم التى لا abe Gat‏ + کتاریج الإسلام لهئ 
وطبقات ola‏ له والدرر لشيخ الاسلام ابن حَحَر فى آعیان SUL‏ الثامنة: انا pee‏ 
بأبناء العمر له » وتارخ. الصلاح الصفدی »:والسالك :لان فضصل الله العتری » وذيل 
طبقات القراء Gua‏ الطریٌ ». وطبقات التحاة Gall Shay G28‏ ولاف بكر 
الزبيدئّ » وطبقات ألم ML‏ للشيخ حد الدن الشيرازئ » ومعجم و لاقوت او 
والتضار GY‏ حيان ؛ إلى غير ذلك من العاجم والتناليق التی لا wet‏ 

وأسل هذا اللكتاب على ما ينه السیوطی موعة -کنية a‏ فى كتب 
الدب والتاریخ « من ترجة حو طالت أو فصرت ء خفیتٗ أخباره أو اشرت » » 
آوّرد فيه من « فوائدم وأخبارم ومُناظرالہم وأشعارم ومرويّاتهم ومفردانهم ما م جتمع 
فى كتاب » بحيث بلفت السوّدة سبع مجلدات » . 
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قال : « فلا حللت” بمكة aN‏ فة سنة تسم وستين » وقفت" علمها صديقنا ال حافظ 
يم ol‏ بن فد ... فأشار على أن ألخص منها طبقات فى dle‏ يحتوى على “etl‏ 
من التراجم ؛ ویجری مجری ما ألفه الناس من العاجم » مدت رأيه » وشکرت لذلك 
سيه » ولخصت مها اللباب فى هذا الكتاب » . 

وقد رتب راجه على حروف ei‏ « واتدأها بال مدن 6 بالأحدين تر کا » وجعل 
فى آخرها باب فى الكنى والأنقاب والنسب والإضافات مرتبا على ا مروف » وآخر 
فى الؤتاف ؛ وهو التفق خطا الختلف لفظا » Whey‏ انا والأيناء والأحفاد والأخوة 
والأقارب ٤‏ وراہما فى أحاديث منتقاة من الطبقات الكبرى له ۔ وذکر فى آخرہ أنه فرغ 
من تأليفه فى شہر شعبان سنة إحدى وسبعین ومماعائة . 

وقد امتاز کتاب بنية الوعاة عن بقيّة الكتب التى سبقته بأنه يمد أثمل کتاب آلف 
فى هذا ان الك فعس ما ی اک السابقة وأضاف إلا ما نها من تراجم » 
وما وقم له من أخبار شيوخه ومعاصريه ؛ کا أنه نقل عن كتب أصبحت مفقودة وأخرى 
ما زالت فى دور الكتب. مخطوطة ؛ وصوّب نصوص كثير من الکتب الطبوعة التى 
دجم الا » وأ كل توای انقص فها ؛ وکشف النموض عا ہم منہا ؛ فهو هذا 
الاستیماب الشامل > وذلك الترتیب الدقيق الکامل » وما GET‏ به من أبواب تدتى 
أقاصيه » وتقرب نواحيه ؛ يستأهل أن یکون غنية التأديين »ومرجع الباحثین » وعدة 
الدارسين . 

د عد ميد 

هذاء وقد رجمت فى حقيق هذا الكتاب إلى النسخ الآتية : 

١‏ نسخة مصورة عن نسخة کتبت bt‏ أحد بن الطاب بن عر النشاویٌ 
سنة ۹۷۹ » LY‏ منتاد ء Wilks‏ على نسخة آخری ء dull SH‏ فى حواشها ؟ 
وعلیہا بمض التلكات ؟ تملکہا مد بدر الان القراق SOU‏ سنة ۹۷۸ ء ثم عمد 
القری" نی سنة ۱۰۸4 » ثم زن الدين البصراوی سنة ۰۱۰۷۵ وهی محفوظة 


A۸ —‏ سد 


بدار الكتب الصرية برقم ۱٥١۷‏ - تاریخ ؛ وتقع فى SL‏ ورقة وثلاث ورقات » 
فى کل صفحة ثلاثة وثلائون سطرا ؛ و ىكل سطر نمس عشرة كلة تقریبا ؛ وهی نسخة 
جيدة ؟ وأخطاؤها يسيرة ؛ مع خلوها من الضبط ؟ وقد |مخذنها أصلا لقرب عبد كتابنها 

بعبد الؤلف من احية > وباعتبارها نسخة كاملة مقابلة من ناحية نانية ٤‏ وقد رمزت ما 
بان « الأسل . 

۲ — قطعة مصورة عن نسخة مكتوية مخطوط مختلفة» محفوظة بالمكتبة التيمورية رقم 
٤‏ ۔تارخ؛ تبدأ من أثناء الكلام على محمد بن أجد بن الفخار الحذاى الأ رکشی ص۱۹۷ 
وتنتهى فى أثناء الکلام على على" بن یم الکاتب الأنبارىّ ص ۵۱۸ . وهی مكتوبة بخط 
جيد یم( ؟ وقد ضبط فبا کثیر من نصوص الشعر والأعلام وأسماء البلادضبطا حیحاء 
و ىكل صفحة من صفحانپا سبعة وعشرون سطرا ٤‏ فی کل سطر مس عشرة كلة تقريبا 
وقد رمزت الا بالحرف ( ت). 

م س نسخة طبعت عطبعة السعادة ستة ۱۳۳ م ۰۱+ Stee‏ بیع یا ال 
والعحریف . وقد رمزت إلا با حرف (ط ) . 

کیا انی رجعت إلى ما تير لى من الکتب التی تقل السيوطى عنبا ‏ کج الأدباء shila‏ 
الرواة وطبقات الربيذى ومراتب wsdl‏ ون والسيراق وان اثفرضی وابن بشكوال 
والإحاطة والغرب والطالع السعید »وما طبع من الوانی بالوفیات وابن خلكان وغيرها ٤‏ 
وأ یت“ الهم من فروق النسخ والراجع ف فى الحواشى ؛ وكان حر صی على سلامة النص وضبط 
الغريب وشرح المهم أ IS‏ من حرصی على التعريف بالأعلام والبلاد والإسراف فی الشرح 
والتعليق ؛ إذكان ذلك أ ما حتاج إليه العاماء والباحثون عندالرجوع إلىالكتب الحققة. 

د بد ع 

وجلال ll‏ السیوطی مؤلف هذا الكتاب sf]‏ ا ن تاربخہ ٦و‏ 

ومع لفاته» فكتب لنفسه 7 de‏ عند اا کلام علىمن عع عن eel‏ 


)١(‏ رجح صديقنا الأستاذ فؤادالسيد أمين افظوطات بدار السکتب أنها بخط السيوطى فسه. 


— 6 بت 


خسن امحاضرة » قال:2. . . عبد ال من بن الكال إلى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر 
Oke‏ بن BV‏ الدین محمد بن سیف الدين خضر بن نحم الدين ألى الصّلاح آیوب. بن ناصبر الدين. 

مد بن الشيخ هام gull‏ اشمام االحضيرى الأسيوطيّ . 

وإتھا د كرت ترجتى فى هذا الکتاب اتتداه با مهتين قبل ؛ فقل أن tel at‏ منهم 
تارا إلا ذٗکر ترجتہ فية ؛ ومن وقم له ذلك الإمام عبد الغافر لغارسی فى تاريخ نیساہور 
وياقوت ا موی eed‏ الأدباء » ولسان الدین بن الخطيب فی تاریخ غرناطة والحافظ تو“ 
الدين الفامی فى تارج مكة والحافظ آبو الفضل بن AS‏ فى قضاة مصر » وأبو GUE‏ 
الر وضتن - وهو أورعمم وأزهدم - فأقول : ۱ 
.:. آما جدی الاعلی هام الدين ؛ فكان من أهل المقیقة ومن مشایح الطرق - Shey‏ 
ذکره نی قم LSI‏ ومن دونه كانوا من أهل WEN‏ والرياسة » منهم من ول 
الک لاه ؛ ومنهم من ول ELI‏ ها » ومنهم من کان تاجرا فى حبة ANN‏ شیخون 
وی بأسيوط مدرسة ووقف علما أوقانا ٤‏ ومنهم من کان متمولا ؛ ولا اع مام من 
خدم الملم حق الحدمة إلا والدى - وسیأتی ذکرہ ٭ فی قم فقہاء ء الشافمية ‏ وأما Gas‏ 
ab‏ فلا ما تسكون هذه النسبة إلا ae ch nak‏ پینداد . وقد حدثی من أئق 


ile‏ عم والدي ر رجه اللہ کر أن Nine‏ كان مي »أو من الق اتام آن" 
النسبة إلى الجلة اذ ور ۰ ۲ 

ان مولدی بمد آلترب ليّلة الأ ند مسل ديب سنة تسم وآرمین CEU‏ 
و جات فى Jl ile‏ إلى ایخ ر af‏ اوت ؛ رجل کان من الأوليا ۶ بحوار الشمهد النفیسی» 
فرك على ۔ ونشأت یتما oh‏ القران وی دون تان سنين . ثم حفظت العمدة ومهاج 
الفقة والأصول وة ابن مالك » وشرعت” فالاشتغال jh‏ من مسحهل tee‏ آربع وستين ‘ 
فأخذت aia‏ والتحو عن جاعة من الشيوخ » وأخذت اله رائض عن الملامة فرضی زمانه 
الشیخ شہاب الدن الشارمساحی" ؛ الذى كان يقال : إنه بلغ السن ٣‏ المألية » وحاوز CU‏ 
بکئبر - والله آعم بذلك - قرات عليه فى شرحه على ا جموع . 


جو ندا 


وأجرات بندریس العربيّة فى مستهل سنة ست وستین » وقد ألفت فى هذه السنة » 
فکان:اول شىء GIT‏ شرح الاستماذة والبسملة » وأوققتٴ عليه شيخنا شيخ الإسلام 
عل الدرن البلقينى » فكتب عليه تقريظاً ؟ ولازمته فى الفقه إلى أن مات » فلازمت ولده ؛ 
فقرأت عليه من أوّل التدريب لوالده إلى الوكالة » وحمت علية من أوّل ا حاوی اله‌غیر 
إلى المدد » ومن أوّل الهاج إلى ال کاة » ومن آوّل‌انبیه إلى قريب من از کاة» وقطمة 
من اروّضة » وقطمة من WG‏ شرح النهاج لاز ركشى ومن إحياء الوات إلى الوصايا 
أو محوھا . 

وأجازی بالتدریس والافتاء من سنة ست وسبعین » وحضر تصدیری ؟ فلا ay‏ 
ستة مان وسبمین» آرمت شيخ الاسلام شرف الدين اناوی » فقرأت عليه قطمة منالہاجء 
وسته عليه فى التقسيم إلا مالس 258 » وفعت دُروساً من شرح الپجة ومن حاشیته 
ple‏ ومن تفسير البیضاوی . 

وازمت فى الحديث والعربيّة شيختا الإمام العلامة تق" الدين الب" ان" ء فواظبته 
أربع سنين » وكتب لى" تقريظا على شرح Gal‏ ابن مالكوعلى جع الجوامع فى العربية تأليق » 
وشهد لى غير عنام فى العلوم بلساته وبنئه » ورجع إلى قولى محردا فى حدیث ٤‏ فان 
أورد فى حاشيته على الشّفاءخديث GALT‏ الاسرا» وعزاہ إلى خر ج ابن ماجهءفاحعجت 
إلى إنرادة بسندہ ء قکشفت ابن ماجه فى مظنته فل آجده » OS‏ الكتاب كله ف أجدة» 
فاتهمت نظری » فررت عرة ثأنية فل أجده » فدت ثالثة فل أجده » ورآیته فى ممجم 
الصحابة لابن قانع » oth‏ إلى الشيخ فأخبرته ؛ فبمجرد ما حع منى ذلك أخذ نسخته وأخذ 
pal‏ فضرب على لفظ « ابن ماجه » ء وکب « ابن قانع « وألحق » ابن قانع » » 
فی الحاشية ٤‏ فأعظمت ذلك وهبته لمظم منزاة الشيخ فى قلى واحتقارى فى تسى » فقلت : 
ألا تصبرون لمل تراجمون ! فقال : lel‏ قلدت فى قولى « ابن ماجه » البرهان المحلى . 
ول Chil‏ عن الشيخ إلى أن مات . 


ولزمت شيخنا الملامة أستاذ الوجود می الدين الكا فیجی أربع عشرة سنة » أخذت 
عنه الفنون من التفسیر والأصول والمربية والماتی وغير ذلك . و کتب فى إجازة عظيمة . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدن الحنق دروساً عديدة فى الکشاف والتوضيح 
وحاشيته عليه وتلخيص الفتاح والعشد. 

وشرعت فى التصنیف فى سنة ست وستين » وبلفت مؤلفاتى إلى الآن RAYS‏ کتاب » 
سوى ماغساته ورجعت عنه . وسافرت بحمد الله dls‏ إلى بلاد الشام والحجاز والین‌وامند 
والغرب والشکرور . 

ولا حجحت‌شربت من‌ماءزهنم لأمور» منهاأن أصل ف الفقه إلىرتبة الشیخ سراجالدن 
البلقيى” ء و قالحديث إلى رتبة الحافظ ابن ححر. وأفتيت” من مستهل” سنة إحدى وسبعين ؛ 
وعقدت إملاء ا حدیث من مسل" سنة اثنتين وسبعین ۔ 

ورزقت التبحر فى سبعة علوم : التقسیر » والحديث » والفقه » والنحو » والعاق ء 
والبيان » والبدیع على طريقة العرب واليلتاء ٤‏ لا على طريقة المج وأهل الفلسفة . 

والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التى 
اطلت علا ؛ ۸ يصل إليه ولا وقف عليه أحد من آشیاخی فضلا من هو دونهم ؛ 
Ul‏ الفته فلا أقول ذلك فيه ٤‏ بل شیخی فيه أوْسّع نظرا » وأطول باعا . 

ودون هذه السبغة فى المرفة أصول الفقه والحدل والتصریف » ودومها الإنشاء 
والترسّل ‘ly‏ رائض » ودونہا التراءات - ول آخذها عن ث شيخ ودونها الطب . وأما على 
الحساب فهو el‏ شىء على" وأبعده عن ذهنى » وإذا نظرت إلى مسألة تتعلق به » فكأنها 
احاول حبلا أجل . 


وقد كلت عندی الآن آلات الاجتہاد, حمدائه‌تمالی » أقول ذلك UES‏ بنعمة اللہ عا“ 
لا ترا » وأی شىء فى الدنیا حتى deat lly‏ بالفخر ! وقد أزف الرحيل » وہدا 
الشيب » وذهب أطيب العمر » ولو شت أن أ كتب فى کل مسألة مصنفا بأقوانما وأدلتها 


النقلية والقياسية ومدا رکہا ونقوضہا وأجويتها والوازنة بین اختلاف الذاهب فها لقدرت 
على ذلك من فضل اللہ لا حول ولا Sy‏ ؛ فلاحول ولا قوّة إلا باه ء ما شاء الله » لا قوّة 
الا باللہ . 

وقد كنت فى مبادی الطلب قرات شيئا فى النطق ؟ ثم AT‏ اللہ كراهته فى قلى . 
وحمت ابن السلاح أفتى بتحرعه فت ركته لذلك » فسوضتی الله تعالى عنه عل الحديث الذى 
هو أشرف العلوم . 

Uy‏ مشايخى فى ارواية ماعا وإجازة فكثير » أوردتيم فى المجم الذى متهم فيه 
وعدتهم نحو مائة وخسین . ولم كثر من ماع ارواية لاشتفالی با هو" ؟ وهو قراءة 
الدرایة» . 

جد ود % 

وقد ظل السيوطى طوال حياته مشغوفا بالدرس ؟ مشتغلا بالمم ؟ يتلقاه عن شيوخه » 
أو die‏ لتلاميذه » أو یذیمه فتی ء أو يحرره فى الکتب والأسفار ؛ وحيما تقدم به العمر ؟ 
وأحی من تفسه الضعفء خلا بنفسه متزله بروضة القياس واعتزل الناس » و جرد للعبادة 
والتصنيف ؛ وألف كتابه : « التنفيس ف الاعتذار عن الفتيا والتدريس » . 

وکان رنہ الله فى حياته الخاسة على أحسن مایکون عليه الملماء ورجال الفضل 
والدن ؟ عفيفاً كرعاً ؛ Ys‏ النفس » متباعدا عن ذوى الجاه والسلطان ؛ لا يقف بباب 
ا أو وزير ؛ قائماً برزقه من خانقاء شيخو VE‏ يطمع فیا سواء . وكان lA‏ والوزراء 
يأتون ازيارته ويعرضون عليه أعطيا م فيردّها ٤‏ وروی أن السلطان النوری أرسل إليه 
مرج Cad‏ وألف دينار ؛ فردٌ ال نان ؛ وأخذ الخصى” ثم آعتقه » وجمله خادما فى الحجرة 
النبوية ؛ وقال لرسول السلطان : لا تمد تأتينا قط بہدیة ؛ فان الله أغنانا عن ذلك . 

وأما کتبه فقد أخصى السّيوظى منها فى كتابه حوا من ثلاعائة فى التفسير وتعلقاته 
والقراءات » والحديث وتعلقاته » والفقه وتملقاته » وفن المربیة وتعلقاته » وف الأصول 

. ۱٤٤ VETS ١ حسن ا حاضرة‎ (1) 


والبيان والقصوّف » وفن التاریج والأدب » والأجزاه الفردة ۶ ما بین كير فى عاد 
أو حلزات 4 joey‏ فی کراریس أو أوزاق؟ وذ کر تلمینه الداوادی" ANT SOU‏ 
على Bee‏ مؤلف » وقال ابن إياس فى تاريخه ( حوادث سنة )٩۱۱‏ : إنها بلفت سمّائة' 
002و ae‏ کہ سس 

وتقع هذه الكتب فى ملد أو حلدات ؛ کالزھ والانتان والأشباه والنظائر وبنية 
الوعاة والدر التثور فى التفسير بالمأئور والجامع الصغير والجامع الكبير وأمثالما ؛ أو 
فى أوراق أو صفحات ؛ کہذہ ارسائل التى طبعت ياسم ا لحاوی ف الفتاوی ؛ فى 
GA te‏ ثماننية وسبعین كتابا فى معظم الفنون وقد تدارس المماء هذه 
الكتب فى كل مكان ٤‏ واتشرت فى حياة السيوطى وبمده Seat‏ بها الدارس 
والعاهد ودور الكتب » وکانبه ااستفتون من شی الجهات ؛ ما أثار عليه فریقا من آقرانه 
ومعاصريه من الملماء ؛ تحاملوا عليه ورموه با هو منه راء ؛ وکان من att‏ الناس خصومة 
عليه ؛ وأ کثرم مجريحا وتشپیرا » الؤرخ شس الدين السخاوى” ؛ صاحب کتاب الضوء 
اللامع فى أعيان القرن التاسع ٤‏ فقد ترجم له فى هذا الكتاب ؛ ونال من ade‏ وخلقه » 
ما يقم مثله بين النظراء والأنداد ٤‏ وقد انقصر السيوطى لنفسه فى مقامة أسماها « الكاوى 
على تاریخ السخاوی » ؛ کا انتصر له فريق من تلاميذه وفریق من العلماء من جاء بمده ؛ 
مہم الشوکاتی صاحب البدر الطالع ؛ قال فى رجته للسیوطی بعد أن Gok‏ مطاعن 
السخاوی فيه ؛ ورد هذه الطاعن عنه : « وعلى كل حال فهو غير مقبول عليه لا عرفت 
25 قو act)‏ ارح والتعديل بعدم قبول قول الأقر ان eras‏ فى بعض ؟ مع ظہور آدی 
منافسة ؛ فكيف fos‏ المنافسة بين هذن الرجلين التى أفضت إلى تأليف پمضہم فی بعض ! 
فان أقل" من هذا يوجب عدم القبول ؛ والسخاوی رجه اللہ وإن کان إماما غير مدفوع ۶ 
لكنه كثير التحامل على أ كابر آقرانه 906 , 


. ۳۳ ۳۳۳ : ۱ البدر الطالم‎ )١( 


وکانت وفاة السيوطى - على ما ذکره ابن AL‏ فى يوم انیس تاسع شهری جادی 


الأولى سنة ٩۱۱‏ » ودفن بجوار خانقاه قوصون خارج بإب القرافة » بمد أن ملا الدنیا علما 


وفضلا» وشپرة و ذکرا . 
۹ شمان سنة 2۱۳۸6 أب ait‏ 
7 . ار 
نام گر ادو افضل 4 


و — 


